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كـانت عاصـمة مصر للعديـد مـن العقـود نابضـة بحيـاة مختلـف العقائـد السـماوية بين شوارعهـا، فقـد
احتـوت علـى العديـد مـن اليهـود المتعـايشين بين المسـلمين والمسـيحين، إلا أن التغـيرات الديموغرافيـة
والسياسية لم تجعل سوى القليل منهم يحيا في مصر، حيث يعانون من التهميش والتمييز العنصري.

يظهر في الصورة آخر من تبقى من يهود مصر، يجتمعون في معبد شعار هاشامايم في مركز القاهرة
ينتظـــرون كسر صـــيامهم، حيـــث يُقـــدم المعبـــد الطعـــام اليهـــودي التقليـــدي، وهـــو التفـــاح والعســـل،
بالإضافــة إلى حبــات الرمــان الموجــودة في المعبــد مــع النــبيذ الموضــوع في أقــداح صــغيرة بجــوار الفاكهــة،

أغلب من حضر قد تخطى الثمانين من عمره، حيث هاجر الشباب منهم إلى الدول الأوروبية.

يختلـف المعبـد اليهـودي في مصر عـن أي معبـد يهـودي في العـالم، فتختلـط فيـه نجمـة داوود المعلقـة في
سقف المعبد بصوت المؤذن الذي يؤذن لصلاة المسلمين في المسجد القريب من مكان المعبد، أغلبية
من تبقى فيه هم من النساء، فقد ترك الرجال زمام الأمور منذ أن هاجروا، حتى اختفوا تمامًا منذ
عـام ، ومـن قـرر البقـاء منهـم في مصر منـذ ذلـك الحين قـد وافتـه المنيـة منـذ زمـن، كمـا يختلـف
المعبد في أنه لا يحتوى على “ربان” أو من يتخذه اليهود مُعلمًا لهم لتعليمهم الشرائع اليهودية، لذا
يتطوع في المعبد اثنان من الشباب الأمريكان اليهود الذين يستخدمون مزيجًا من الإنجليزية والعربية

والعبرية لتعليم زوار المعبد الشرائع اليهودية.

يــر لصــحيفة “TIME” بأنهــا لا تقــول ماجــدة هــارون، المســؤولة عــن المجتمــع اليهــودي في مصر، في تقر
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تعرف ما إذا ستجد يهود ليمارسوا معها الشعائر الدينية في المعبد في السنة المقبلة، حيث مات اثنان
ية، فالعـدد يتنـاقص بشـدة، فتقـول إن الأمـر لـن يكـون منـذ سـنتين ويظـل ثلاث آخـرون في الإسـكندر

منطقيًا إذا جاءت لأداء الشعائر في المعبد وحدها.

وصــل عــدد اليهــود في مصر مــا بين . -. قبــل عــام  وكــان معظمهــم يقطــن
ية ومدن الدلتا، كان الكثير منهم كثر من تجمع في الإسكندر “حارة اليهود” في القاهرة، كما كان لهم أ

يعيش في مصر منذ القدم، والآخرون مهاجرون من أوروبا في الحروب العالمية في القرن التاسع عشر.

صورة قديمة ليهود مصر في الإسكندرية

لعبت مصر، والقاهرة بالتحديد، دورًا مهمًا في تاريخ اليهود، فمازلت القاهرة تحتوى حتى الآن على
كنيــس مــوسى بــن ميمــون أو معبــد مــوسى بــن ميمــون، هــو كنيــس يهودي يقــع في  شــا درب
ـــــن ـــــح الحاخـــــام مـــــوسى ب ـــــه ضري ـــــس ب ـــــاهرة في مصر، والكني ـــــة الق ـــــالموسكي بمدين محمـــــود ب
ميمون، وتم تجديده من قِبل هيئة الآثار والحكومة المصرية مؤخرًا في عام  ، ويقع بالقرب منه



مقبرة لليهود يعود تاريخها للقرن التاسع، إلا أن القبور اختفت منها تمامًا وأصبحت بحاجة ماسة
للترميم.

يون فنانون يهود مصر

على الرغم من اختفاء اليهود حاليًا، إلا أنه كان لهم مجتمع قوي وملحوظ على الساحة المصرية في
أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، حيث كان يُقدر عددهم في ذلك الحين  حوالي . يهودي،

وكان منهم الكُتاب والفنانون والنشطاء السياسيون المعروفون في الوسط الفني والإعلامي المصري.

فكــانت “ليلــى مــراد” علــى سبيــل المثــال إحــدى أشهــر الرمــوز الفنيــة في الســينما المصريــة وعــالم الفــن
الموســيقي، فهــي مــن أشهــر المغنيــات المصريــات اليهوديــات، وكــان أحــد مساعــديها هــو توجــو مــزراحي،
يهــودي مــن أصــل إيطــالي، والــذي قــدم نفســه للســينما تحــت ىســم مســتعار وهــو “أحمــد المــشرقي”،

ويُعتبر أحد أهم أعمدة السينما المصرية ومن أفلامه فيلم “الكوكايين”.



Laissez-“ اســتمر طــرد اليهــود مــن مصر لســنوات عديــدة، حيــث مُنــح العديــد منهــم جــواز مــرور
Passer” للسفر بلا عودة إلى مصر، حيث توضح الصورة نسخة قديمة من جواز المرور الذي حصلت

عليه الطالبة “ألجيرا صوفير” للسفر إلى إيطاليا وفرنسا بلا عودة.

اختارت عائلة ماجدة هارون، البقاء مع العائلات اليهودية التي قررت البقاء في مصر منذ انتهاء حرب
كتوبر ، على الرغم من اختيار العديد من أفراد عائلة ماجدة الهجرة  إلى أوروبا، إلا أنها قررت أ

البقاء في مصر والتفّ لشؤون اليهود المتبقين فيها.

تعتـبر ماجـدة أن اليهـود في مصر وقعـوا ضحيـة صراعـات المنطقـة السياسـية، تقـول “أنـا أمتعـض مـن
دولة إسرائيل، فهي السبب في حالتنا تلك، وأمتعض من سياسات حكام العرب كذلك”، فترى أن
تكـوين إسرائيـل قـد قلـب سـياسات المنطقـة رأسًـا علـى عقـب، وتسـبب في طـرد وترحيـل كـل الأقليـات
اليهوديــة في البلاد العربيــة، لتــترك إسرائيــل تلــك الأقليــات بين خيــارين صــعبين، إمــا الانتمــاء لــدينهم
اليهودي، وإما الانتماء لأوطانهم، اختارت عائلة ماجدة البقاء، رغم صعوبة ذلك الاختيار وسط كره



المصريين لليهــود وطردهــم وتهميشهــم لهــم، إلا أن ماجــدة لا تحمــل إلا الجنســية المصريــة، وتحمــل
بطاقتها الشخصية الديانة اليهودية.

لا يُصــدق الكثــير مــن المصريين وجــود يهــود في مصر، فتــواجه ماجــدة العديــد مــن المواقــف المحرجــة في
التعاملات الرسمية والحكومية، فعند تعاملاتها النقدية مع البنك تجد موظف البنك يخبرها بعد
إطلاعه على بطاقتها الشخصية: “يجب أن نأخذ إذن رسمي من السفارة”، لترد عليه ماجدة: أي

سفارة، هل توجد السفارة المصرية في مصر؟

ليــس اليهــود هــم الأقليــة الوحيــدة الــتي تعــاني مــن التهميــش في مصر، بــل يعتــبر الأقبــاط المســيحيون
أنفسـهم مواطنـون مـن الدرجـة الثانيـة في مصر، نظـرًا لحرمـانهم مـن الرتـب العاليـة في الجيـش، جهـاز
الشرطــة، وتهديــدهم في العديــد مــن المنــاطق المصريــة مــن قِبــل الجهــاديين، بالإضافــة إلى الشيعــة

والبهائيين في مصر الذين يعانون من عدم اعتراف المجتمع المصري بهم.

قائلة بأن زوجها الأول كان  ”TIME“ تروي ماجدة بعضًا من تفاصيل حياتها الشخصية لصحيفة
مسلم وكذلك ابنتها، وبعد ذلك تزوجت من رجل مسيحي، لتعيش هي وابنتها المسلمة مع زوجها
المسـيحي، ليكـون بيتهـا هـو الـبيت الوحيـد في مصر الـذي تعيـش فيـه الأديـان السـماوية الثلاثـة تحـت

سقف واحد وفي سلام.
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